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التفاعلات الرئيسية � منطقة الشرق ا�وسط 2023

التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط 2023

حالة الإقليم

لــم يكــد الشــرق الأوســط يشــهد قــدراً مــن بعــض الاســتقرار، 
خاصــة مــع تراجــع حــدة بعــض الصراعــات الداخليــة، 
فضــاً عــن تبلــور محــاولات لاستكشــاف مســارات تســويتها 
مــن خــال فتــح قنــوات اتصــال بيــن بعــض القــوى الإقليميــة 
والدوليــة المنخرطــة فيهــا، حتــى شــهد النظــام الدولــي منــذ 
ــن  ــة بي ــا يعــرف بالحــرب النظامي ــام 2022، م ــات الع بداي
القــوى الرئيســة فيــه، وتحديــداً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وروســيا والصيــن، كمــا وضــح فــي الحــرب الروســية 
24 فبرايــر 2022، أو  الأوكرانيــة، والتــي اندلعــت فــي 
تصاعــد التوتــر الصينــي الأمريكــي حــول تايــوان، بعــد 
ــواب الأمريكــي الســابقة، نانســي  ــس الن ــارة رئيســة مجل زي
بيلوســي، تايــوان فــي 2 أغســطس 2022، والتــي ردت 
ــاً ــة حاكــت عملي ــاورات بحري ــام بمن ــر القي ــن عب ــا بكي عليه

ــرة. ــى الجزي ــرض حصــار بحــري عل ف

بأنــه ســيترتب  البدايــة،  فــي  اعتقــاد خاطــئ،  وســاد 
ــي واســتمرار الصراعــات  ــى تصاعــد الاســتقطاب الدول عل
لنظيــره  مــوازٍ  إقليمــي  اســتقطاب  يتبلــور  أن  الإقليميــة، 
فــي  الكبــرى  القــوى  بيــن  الصراعــات  أن  أي  الدولــي، 
المســرحين الأوروبــي والآســيوي ســتمتد إلــى إقليــم الشــرق 
الأوســط، لتأخــذ الصراعــات الإقليميــة بعــداً دوليــاً، خاصــة 
ــي  ــان ف ــل طرف ــا بالفع ــيا هم ــدة وروس ــات المتح وأن الولاي
ــا وســوريا،  بعــض الصراعــات الإقليميــة، علــى غــرار ليبي

ــا حــول  ــع حلفائه ــات المتحــدة لدف ــود الولاي فضــاً عــن جه
ــا  ــد أن م ــن. بي ــيا والصي ــة روس ــي مواجه ــل ف ــم للتكت العال
جــرى هــو أن القــوى الرئيســية الفاعلــة في الشــرق الأوســط، 
ــت مســاراً ــا، تبن ــة ومصــر وتركي ــج العربي ــل دول الخلي مث
ــة،  ــا البيني ــى اســتيعاب خافاته ــت عل معاكســاً، إذ أنهــا عمل
القــوى  خلــف  الاصطفــاف  وتجنــب  للتهدئــة،  والجنــوح 
الدوليــة الرئيســية فــي صراعاتهــا الدوليــة، بــل ومالــت إلــى 
ــذة  ــتثناء، متخ ــا اس ــة ب ــوى الدولي ــة الق ــى كاف ــاح عل الانفت
مــن مصالحهــا الوطنيــة البوصلــة الأساســية التــي توجــه 

ــذا الصــدد.  ــي ه ــا ف تحركاته

الشــرق  شــهدها  التــي  التطــورات،  إحــدى  وتمثلــت 
فــي   ،2023 العــام  مــن  الأول  الربــع  خــال  الأوســط 
صعــود الــدور الصينــي، واســتمرار تأثيــر النفــوذ الروســي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وذلــك فــي الوقــت الــذي 
تواصــل فيــه الولايــات المتحــدة تقليــص وجودهــا العســكري 
للتركيــز علــى صراعهــا مــع روســيا فــي أوروبــا الشــرقية، 
ــن.  ــع الصي ــيا م ــرق آس ــوب ش ــي جن ــا ف ــى صراعه أو عل
وقــد ســعت موســكو وبكيــن إلــى أداء دور فاعــل فــي تســوية 
ــن  ــاطة الصي ــي وس ــح ف ــا وض ــة، كم ــات الإقليمي الصراع
ــادة  ــارس 2023، لإع 1 م ــي 0 ــران، ف ــعودية وإي ــن الس بي
ــذ  ــتمرت من ــة اس ــد قطيع ــا بع ــية بينهم ــات الدبلوماس العاق
201، فضــاً عــن الانفتــاح الســعودي علــى ســوريا  6 العــام 
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ــا  ــف عنه ــم الكش ــي ت ــود الت ــي الجه ــية، وه ــاطة روس بوس
أثنــاء زيــارة الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، لموســكو فــي 

. 1 مــارس 2023 4

ــات المتحــدة جهــوداً لتعزيــز  وفــي الواقــع، بذلــت الولاي
دورهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، كمــا وضــح فــي زيــارة 
الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، إلــى الســعودية فــي يوليــو 
2022، غيــر أن هــذه الزيــارة كشــفت عــن اســتمرار التبايــن 
بيــن واشــنطن وحلفائهــا الإقليمييــن، ســواء فيمــا يتعلــق 
ــاج  ــادة إنت برفــض دول الخليــج العربيــة طلــب واشــنطن زي
النفــط، أو عــدم التجــاوب مــع رؤيتهــا للأمــن فــي المنطقــة، 
والتــي ســعت إلــى إدخــال إســرائيل طرفــاً فــي المعادلــة 
الإقليميــة لمواجهــة التهديــدات الإيرانيــة، وهــي الرؤيــة التــي 

لاقــت رفضــاً عربيــاً.

ــي  ــي ف ــكري الأمريك ــود العس ــأن الوج ــليم ب ــع التس وم
المنطقــة هــو الأضخــم، إذ لا يمكــن مقارنتــه بالانتشــار 
ــال، فضــاً ــى ســبيل المث ــن أو روســيا، عل العســكري للصي
عــن كــون الولايــات المتحدة الشــريك الاســتراتيجي الرئيســي 
لمعظــم دول المنطقــة، فإنــه مــن المؤكــد أن اتجــاه واشــنطن 
ــي  ــادة نشــرها ف ــة لإع ــن المنطق لســحب بعــض أســلحتها م
ــى  ــة إل ــن دول المنطق ــد م ــع العدي ــد دف ــيا، ق ــا أو آس أوروب
“التحــوط” مــن هــذا التحــوّل فــي السياســات الأمريكيــة، 
ــر النظــام  ــن لتغيي خاصــة فــي ظــل مســاعي روســيا والصي
الدولــي تدريجيــاً إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، ومــن ثــم 
اتجهــت دول المنطقــة لتبنــي “الاســتقالية الاســتراتيجية” 
وتأســيس عاقــات تعاونيــة ومتوازنــة مــع موســكو وبكيــن، 

ــنطن.   ــى واش ــة إل بالإضاف

العوامــل  مــن  العديــد  مهّــدت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
والظــروف الدوليــة والإقليميــة الطريــق أمــام مزيــد مــن 
أجــواء التهدئــة فــي الشــرق الأوســط، ومنهــا مثــاً تداعيــات 
التأثيــرات  واســتمرار  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب 
الاقتصاديــة لجائحــة “كورونــا”، وحــدوث زلزاليــن كارثييــن 
ــمى  ــا يُس ــز م ــن تعزي ــا م ــا تبعهم ــوريا، وم ــا وس ــي تركي ف
ــن  ــد م ــغال العدي ــن انش ــزلازل”، فضــاً ع ــية ال بـ“دبلوماس
فــي  الداخليــة  أوضاعهــا  بترتيــب  المنطقــة  فــي  الــدول 
مواجهــة التحديــات الراهنــة التــي يشــهدها العالــم والصمــود 
أمامهــا، بالإضافــة إلــى تصاعــد تكلفــة اســتمرار الصراعــات 

الإقليميــة. 

وقــد ظهــرت مامــح هــذه التهدئــة فــي اتفــاق عــودة 
العاقــات الســعودية الإيرانيــة، وتحســن عاقــات تركيــا مــع 

ــر،  ــا مص ــي مقدمته ــرى وف ــة أخ ــج ودول عربي دول الخلي
ــات  ــارب التركــي الســوري، فضــاً عــن عــودة العاق والتق
الدبلوماســية بيــن تركيــا وإســرائيل، وتراجــع التصعيــد فــي 
شــرق المتوســط ولجــوء أنقــرة إلــى تهدئــة صراعاتهــا مــع 
اليونــان، بالإضافــة إلــى تزايــد المؤشــرات علــى قــرب 
مــن  وغيرهــا  العربيــة..  الجامعــة  إلــى  ســوريا  عــودة 
مؤشــرات التهدئــة التــي قــد يســفر بعضهــا عــن مصالحــات 

ــة. ــا المعني ــن أطرافه بي

وصحيــح أن الصراعــات الإقليميــة الدائــرة فــي ســوريا 
وليبيــا واليمــن لــم تنتــه تمامــاً، بــل ولا تــزال تفــرض تحديات 
غيــر هينــة فــي ســبيل التوصــل إلــى تســوية ســلمية تنهــي مــا 
يزيــد علــى عقــد مــن الزمــان مــن الحــرب والصــراع، غيــر 
أن اســتعادة العاقــات الدبلوماســية بيــن القــوى الإقليميــة 
ــات  ــى توافق ــام التوصــل إل ــق أم ــد الطري ــد تمه ــية ق الرئيس
تنعكــس علــى حلحلــة الصراعــات الســابقة، خاصــة وأن 
الصيــن وروســيا تســعيان إلــى تقديــم نفســيهما كضامــن لهــذه 
ــي،  ــتقرار الإقليم ــق الاس ــي تحقي ــة ف ــس رغب ــويات، لي التس
أو تعزيــز مصالحهمــا الواســعة فــي المنطقــة، وحســب، بــل 
إدراكاً منهمــا بــأن نجــاح هــذه التســويات ســوف ينعكس ســلباً
علــى النفــوذ الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، ويؤشــر إلــى 
ــى متعــدد الأقطــاب، وهــو النظــام  ــي إل تحــوّل النظــام الدول
الــذي ربمــا أرســت واشــنطن، وللمفارقــة، بيدهــا أولــى لبناتــه 
مــن خــال اتجاههــا إلــى الانســحاب العســكري تدريجيــاً مــن 
ــة  ــق لكيفي ــة للتطبي ــة قابل ــك رؤي ــن دون أن تمتل ــة م المنطق
حــل صراعاتهــا، علــى الرغــم مــن كونهــا طرفــاً رئيســياً فــي 

هــذه الصراعــات. 

وثمــة تحــدٍ آخــر لا يقــل أهميــة عــن تســوية الصراعــات 
الســابقة، وهــو البرنامــج النــووي الإيرانــي، خاصــة مــع 
 ،%8 3. 7 رفــع إيــران مســتويات تخصيــب اليورانيــوم إلــى 
وهــي النســبة التــي تقتــرب بشــدة مــن النســبة الازمــة لإنتــاج 
ــن  ــاً ع 9%، فض ــي 0 ــدرة بحوال ــووي، والمق ــاح الن الس
ــران بســبب  ــع إي ــووي م ــاق الن ــاء الاتف ــة إحي ــد صعوب تزاي

ــاق النــووي.  ــاء الاتف تعنتهــا فــي مطالبهــا لإحي

ــي  ــاً ف ــاً قلق ــق وضع ــل هــذا التطــور يخل ولا شــك أن مث
للخبــراء  التعامــل معــه، وفقــاً  المنطقــة، إذ أن خيــارات 
المتخصصيــن، تتــراوح بيــن إقــدام إســرائيل علــى مهاجمــة 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة بدعــم أمريكــي، بمــا يمثلــه ذلــك 
ــات  ــة بيــن إيــران والولاي ــة انــدلاع حــرب إقليمي مــن إمكاني
المتحــدة علــى امتــداد الشــرق الأوســط، أو اتجــاه بعــض 
ــرى،  ــي الأخ ــة ه ــج نووي ــاك برام ــى امت ــة إل دول المنطق



ــاء  ــة لبن ــن دول المنطق ــد م ــروع العدي ــل ش ــي ظ خاصــة ف
مفاعــات نوويــة مدنيــة، فضــاً عــن إبــداء كل مــن روســيا 
والصيــن اســتعدادهما للمســاهمة فــي هــذه الجهــود، وصــولاً
إلــى التعــاون مــع دول المنطقــة فــي امتــاك برامــج لتخصيب 
اليورانيــوم بالنســب الســلمية المنصــوص عليهــا مــن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وذلــك بخــاف الحــال مــع الولايــات 

المتحــدة. 

ــم يكــن وضــع الاقتصــاد العالمــي بأفضــل حــالاً مــن  ول
أوضــاع السياســة الدوليــة، فقــد شــهدت العديــد مــن دول 
العالــم تصاعــداً واضحــاً فــي ديونهــا ارتباطــاً بتوســعها فــي 
الإنفــاق لتأميــن الرعايــة الصحيــة، وتحفيــز نمــو اقتصاداتهــا 
فــي مواجهــة التحديــات التــي فرضهــا وبــاء “كورونــا”، 
ثــم لتأميــن الغــذاء، والــذي ارتفعــت أســعاره بشــدة مــع 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ســواء بســبب أن البلديــن 
همــا أكبــر منتجيــن للحبــوب والســلع الغذائيــة حــول العالــم، 
وتضــرر القطــاع الزراعــي الأوكرانــي مــن الحــرب، أو 
بســبب العقوبــات الغربيــة الواســعة ضــد روســيا، والتــي 
طالــت المنتجــات الغذائيــة، كمــا عانــت أســواق الطاقــة مــن 
ــى  ــات عل ــة عقوب ــدول الغربي ــات بســبب فــرض ال اضطراب
الإمــدادات الروســية مــن الطاقــة، وهــو مــا تســبب فــي رفــع 
أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي، وأعــاد تأكيــد أهميــة الوقــود 
ــي.  ــة العالم ــج الطاق ــي مزي ــوي ف ــر حي ــوري كعنص الأحف
وارتباطــاً بالعوامــل الســابقة، تجــاوزت الديــون العالميــة 
36 تريليــون دولار بنهايــة عــام 2022، أي  مســتوى 0
ــي.   ــي العالم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات 37% م ــي 5 حوال

الــذكاء  قــدرات  شــهدت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
الاصطناعــي نمــواً واضحــاً مــع ظهــور تطبيــق “شــات جــي 
C(، إذ أصبــح يحاكــي طريقــة تفكيــر  h a t G P T بــي تــي” )
ــى  ــي إل ــذكاء الاصطناع ــول ال ــرة، ليتح ــة كبي ــر بدرج البش
إحــدى التكنولوجيــات المُربكــة التــي تنــذر بتداعيــات واســعة 
وتحــولات كبيــرة فــي التفاعــات البشــرية وأســواق العمــل، 
ــات  ــذه التداعي ــل ه ــر كام ــن تقدي ــرء م ــن الم دون أن يتمك
علــى وجــه اليقيــن. كمــا يشــهد العالــم تطــورات كبيــرة فــي 
تقنيــات الواقــع الافتراضــي، وتوســعاً فــي خدمــات الهواتــف 
المتصلــة بالأقمــار الاصطناعيــة، وعلــى نحــو يدفــع للترجيح 
أن كل هــذه التطــورات التكنولوجيــة قــد تمثــل بدايــات ثــورة 

ــة خامســة. صناعي

ــرى،  ــوى الكب ــات الق ــة صراع ــى حقب ــول إل ــع الدخ وم
ــط  ــم تقتصــر فق كان مــن الواضــح أن أبعــاد هــذه الحــرب ل
بــل  والاقتصاديــة،  العســكرية  الماديــة،  الجوانــب  علــى 

ــة، مــع شــروع روســيا  ــب الثقافي ــى الجوان ــك إل ــدت كذل امت
ــي  ــل أيديولوج ــا كبدي ــة، وتقديمه ــا المحافظ ــر قيمه ــي نش ف
عــن الأيديولوجيــا الليبراليــة المهيمنــة علــى النظــام الدولــي، 
بــل وتأكيــد موســكو أن قيمهــا المحافظــة أكثــر احترامــاً للقيــم 
والتقاليــد الأســرية وحقــوق الإنســان، مــن الليبراليــة الغربيــة 
ــي  ــم الت ــن القي ــا م ــذوذ، وغيره ــة والش ــروج للمثلي ــي ت الت
تراهــا موســكو تجافــي كل القيــم الإنســانية والتعاليــم الدينيــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، مــا زالــت ظاهــرة الهجــرة تــؤرق 
الكثيــر مــن الــدول مــع ارتفــاع عــدد المهاجريــن. كمــا يتزايــد 
ــة  ــات الناجم ــة التحدي ــة بمواجه ــم ودول المنطق ــام العال اهتم
عــن التغيــرات المناخيــة، وهــو الأمــر الــذي ســيتصاعد فــي 
عــام 2023 مــع اســتضافة دولــة الإمــارات فــي نوفمبــر مــن 

.”28 هــذا العــام مؤتمــر “كــوب

وانطاقــاً ممــا ســبق، يأتــي العــدد الخامــس مــن التقريــر 
الســنوي الصــادر عــن مركــز “المســتقبل  الاســتراتيجي 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، ليرصــد ويستشــرف أهــم 
الاتجاهــات الرئيســية المتوقعــة فــي عــام 2023 اســتناداً
ــط  ــة الشــرق الأوس ــم ومنطق ــهدها العال ــي ش للتطــورات الت
فــي 2022، مــع تأكيــد الصعوبــات التــي تواجــه مثــل هــذه 
ــم،  ــهدها العال ــي يش ــن الت ــة الايقي ــل حال ــي ظ ــات ف التوقع
وســيناريوهات  مفاجــآت  أو  طــوارئ  حــدوث  وإمكانيــة 
مســتبعدة. وقــد اعتمــدت منهجيــة هــذا التقريــر علــى الرصــد 
ــك  ــم وكذل ــي الإقلي ــة ف ــة للتطــورات الجاري ــة الدقيق والمتابع
تلــك التــي تحــدث علــى مســتوى العالــم وتؤثــر فــي المنطقــة، 
. والانطــاق منهــا لتحديــد الاتجاهــات المتوقعــة فــي 2023

وفــي هــذا الإطــار، يتضمــن التقريــر ســتة محــاور 
أساســية؛ الأول يســلط الضــوء علــى التحــولات الجاريــة فــي 
النظــام الدولــي ولاســيما علــى صعيــد العاقــات والصراعات 
بيــن القــوى الكبــرى )الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن 
ــرى  ــوى الكب ــاول سياســات هــذه الق ــي يتن ــا(، والثان وأوروب
تجــاه الشــرق الأوســط، والثالــث يحلــل التفاعــات السياســية 
والأمنيــة فــي الإقليــم ســواء بيــن الأطــراف الفاعلــة أو 
ــى الاتجاهــات والأزمــات  ــع يتطــرق إل ــه، والراب داخــل دول
يبــرز  والخامــس  العالــم،  مســتوى  علــى  الاقتصاديــة 
ــادس  ــور الس ــى المح ــولاً إل ــة، وص ــورات التكنولوجي التط
والأخيــر والــذي يناقــش التغيــرات المجتمعيــة والثقافيــة فــي 

ــم.   العال
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